التلقيح الصناعي  وأطفال الأنابيب

مقدمة :


خلق الله بني آدم وكرمهم على كثير ممن خلق ومن حكمته أن جعل ارتباط الذكر والأنثى وسيلة إلى استبقاء النوع الإنساني وحفظه على الأرض إلى أن يرث الله الأرض وما عليها.  وجعل النكاح الطريق المحدد المشروع لذلك الارتباط وثمرته النسل الذي حبب الله فيه البشر ورغب إليه وجعله مركزا في فطرة الإنسان رغم ما قد يكابده من مشاق. قال تعالى: (المال والبنون زينة الحياة الدنيا) سورة الكهف الآية.  وامتدح الله سبحانه وتعالي الزواج وحبب الناس فيه في قوله تعالى (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) سورة النحل الآية. ومن ثم حث على التناسل من هذا الطريق في قوله سبحانه وتعالى ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) سورة النساء آية 1. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم (تزوجوا الودود الولود فإني مباه بكم الأمم).


ولكن قد تشاء إرادة الله أن يجعل لفرد ذرية من البنين ولآخر ذرية من البنات ويجعل من يشاء عقيما قال الله تعالى ( لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يخب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما) سورة الشورى الآية ..

تعريف العقم:

 (STERILITY) وقلة الإخصاب أو عدم الإخصاب (INFERTILITY) كثيرا ما يُستعملان كلفظين مترادفين وهما ليسا كذلك، فالعقم ليس له علاج ناجح حتى الآن. مثل الأمراض الخلقية والوراثية الشديدة التي تصيب الجهاز التناسلي كغياب الخصية أو عدم وجود المبيض.

أما عدم الإخصاب أو قلة الإخصاب فهو تعبير يشمل كل الحالات التي يمكن أن تُعالج وهو ما سنركز عليه في سياق هذا الموضوع.


ويُعرف عدم الإخصاب بأنه عدم الإنجاب بعد مرور سنة كاملة من المعاشرة الزوجية السليمة دون أن يستعمل أحد الزوجين أي طريقة من الطرق التي تمكن أن تعطل أو تمنع الحمل بأي صورة من الصور.

حجم المشكلة:’

تُقدر منظمة الصحة العالمية أن عدد الأزواج المصابين بعدم الإخصاب يتراوح ما بين خمسة على عشرة بالمائة من الأزواج في العالم. ولو أضفنا إلى تلك الأعداد النساء اللاتي انجبن ثم لم يستطعن الإنجاب لتضاعف العدد مرات عدة.

ينطبق الأمر لو أضفنا أعداد الرجال الذين أصبحوا بعانون من عدم الخصوبة نتيجة التهابات الجهاز التناسلي 

